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 تحریر التشكیل المغربي من الصبغة الاستشراقیة… أحمد الشرقاوي: المحلي بدون أسوار

[1]

عندما نرید الحدیث عن الفن التشكیلي المعاصر في المغرب، لا یمكن أن ننسى اسم أحمد الشرقاوي، الذي شكل علامة فارقة في ھذا المجال. ولد ھذا
الفنان في مدینة أبي الجعد سنة 1934. سافر إلى باریس لیكمل فیھا دراستھ الأكادیمیة في كل من «مدرسة المھن الفنیة» و»المدرسة العلیا للفنون
الجمیلة». رحل أحمد الشرقاوي باكرا سنة 1967 وھو شاب لم یتجاوز بعد الثالثة والثلاثین من عمره، وترك في تلك الفترة فراغا كبیرا في المشھد
الفني المغربي المتأرجح بین التأصیل والتأسیس، بین التقلید والتجدید، بین الھویة والمغایرة، في شتى المیادین: الروایة، والشعر، والمسرح، والسینما،

والموسیقى والأغنیة… 
یعتبر أحمد الشرقاوي، إلى جانب معاصره الجیلالي الغرباوي، أحد الرواد الأوائل في الرسم المغربي الحدیث، حیث ستُدَشن معھ مرحلة جدیدة في
الفن التشكیلي في المغرب، وستُحْدَث قطیعة كلیة مع المنظور الاستشراقي، والرؤیة الغرائبیة اللذین كان یشجعھما ویرعاھما المستعمر الفرنسي. فقد
طور الشرقاوي – خلال حیاتھ القصیرة – أشكالھ الفنیة وطرائقھ التشكیلیة، مستفیدا في ذلك من الحداثة الغربیة، ومتأثرا برسامیھا الحداثیین أمثال،
بول كلي، وروجي بیسییر، والأخیر كان لھ الأثر البلیغ في مساره الفني؛ فالشرقاوي نفسھ، عند لقائھ الأول مع لوحات بیسییر صرح بما یلي: «لما
رأیتھ أول مرة كنت جد متأثر حتى أني بكیت. لقد شعرت بصدمة غریبة إزاء أعمالھ، كنت أرى أمامي الجمال مجسدا». لقد تأثر الرسام الشاب

كثیرا بالمدارس الحدیثة كـ”اللطخیة» و»التجرید اللاشكلي» و»التعبیریة التجریدیة»، من دون أن یقطع الصلة تماما مع تاریخ وذاكرة وھویة جسده
المغربي. لقد أقام رسوماتھ في نقطة تقاطع تلتقي فیھا الذات بالآخر، ویعانق الداخل الخارج، ویندمج المحلي بالعالمي، ویتصاھر المغلق مع المفتوح.
لقد حقق الشرقاوي ما سماه الكاتب البرتغالي میكیل تورغا ببلاغة جمیلة: «المحلي بدون أسوار». بھذا المعنى استطاع الرسام المغربي أن یولف
بین موروثھ التقلیدي، وتاریخھ الحضاري، وما اكتسبھ من تقنیات حداثیة وأدوات غَرْبِیَة؛ الشيء الذي جعل منھ مسافرا بتراثھ، وموصلا لمحلیتھ إلى
فضاءات أكبر وأرحب. لقد فتح الشرقاوي رسمھ الحدیث على «كالیغرافیا الجذور» بتعبیر عبد الكبیر الخطیبي، وأصبح تبعا لذلك فنانا مزدوجا،

فنانا- حرفیّا/حرفیّا- فنانا.
على عكس لوحات كل من أحمد بن یسف، والحبیب لمسفر، ومریم مزیان، وابن علال، تظل لوحات أحمد الشرقاوي تجریدیة لا تشخص أي شيء؛
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لأنھا لوحات متمیزة بھندستھا، وخطوطھا، وألوانھا، وطریقة تأثیث فضاءاتھا من دون حضور لأي شكل من أشكال الفن التشخیصي المباشر أو غیر
المباشر. فرسومات أحمد الشرقاوي تندرج ضمن التشكیل «المونوغرامي»؛ فالمونوغرام رسم تجریدي ھندسي غیر معقد عبارة عن موتیفات دائریة
أو مثلثة أو مربعة أو مستطیلة، تتداخل مع خطوط وألوان وأشكال معینة. إنھ رسم منغلق على عالمھ وصیغھ التشكیلیة یتخذ في الغالب شكلا شفریا

مكونا من الحرف الأول أو عدة حروف لاسم ما. یوھمنا المونوغرام من النظرة الأولى بأنھ سھل الإنجاز، على الرغم من صعوبتھ في الأصل. تحیل
مونوغرامات الشرقاوي في أشكالھا المتعددة إلى الحرف والوشم لنلتقي على مساحاتھا المختلفة مع المخزون البصري الشعبي المغربي. فعندما نتأمل
الفن التشكیلي عند أحمد الشرقاوي، نجد أنفسنا أمام تقنیة خاصة بھ: الحضور المتمیز للعلامات والرموز في معناھا السمیولوجي. إنھ حضور بھي
ومتألق للحروف، والجمل، والكالیغرافیا، والوشم، والغراف داخل فضاء اللوحة الفنیة. بھذه التقنیة یترجم أحمد الشرقاوي مقولة بول كلي، التي تعتبر
الكتابة والرسم شیئا واحدا في الأصل. إنھا رموز قد تشغل تارة حیزا صغیرا وتارة أخرى حیزا أكبر داخل مساحة اللوحة. إنھا موتیفات فارغة من
كل معنى لسني أو إثنوغرافي. في الحقیقة، ھذه الموتیفات تشیر تصریحا وتلمیحا إلى مكونات الفضاء المغربي وشخوصھ، ترمز إلى الشمس، والید،
والطلسم، والعیون، والوشم، تتحدث عن أشیاء یعرفھا الرسام، وتقول أسماء تربطھ بثقافتھ الأم. غیر أن الحرف والوشم والغراف، كان منمنما أو
مجزأ، مُفَخّما أو مُصَغّرا، یغادر تحت تأثیر خیمیائیة الریشة فضاء الكتابة والكتاب، لیلج فضاء التشكیل، ویصبح بعد ذلك مادة بلاستیكیة. من ھذا
المنطلق، لا یمكن قراءة الحروف والجمل (عربیة كانت أم أمازیغیة) الموجودة داخل اللوحة وفق منظور زمني، بل حسب رؤیة فضائیة؛ أي أن

قراءة ھذه الرموز والعلامات لا تصبح دیاكرونیة، إنھا تأخذ، عكس ذلك، شكلا سانكرونیا.
لا شك في أن الرسم التجریدي عند أحمد الشرقاوي یُثْبِت قوة التشكیل لدى ھذا الأخیر، ویبرھن على الخاصیة التركیبیة المعقدة للغتھ الفنیة. لقد

استطاع بتعبیر الناقدة الإیطالیة توني ماریني أن «یربط أعمالھ الفنیة بأناه الداخلیة» ویزاوج بین التشكیل الحداثي وذاكرة جسده الضاربة في جذور
تربتھ الأولى. لقد ظل الرسم عند أحمد الشرقاوي أداة وھدفا من أجل البحث المستمر عن ماھیتھ المزدوجة، والمساءلة الدائمة لھویتھ الثقافیة،

والتعرف الدقیق على موروثھ التاریخي. لھذا تظل لوحاتھ ورسوماتھ راھنیة؛ أي مستمرة في طرح الأسئلة العمیقة حول العلاقة الثنائیة الجدلیة بین
الأنا والآخر، رافضة الإتیان بأجوبة كاملة، منفتحة على الماضي والمستقبل، جاعلة من ألوانھا، وظلالھا، وخطوطھا، وعلاماتھا، وأشكالھا الھندسیة

نصوصا متعددة المعاني والدلالات.
قد یطرح أحد منا ھذا السؤال : لماذا أحمد الشرقاوي؟ ألم یسبقھ رسامون آخرون في مجال الرسم في المغرب؟ بلى، ھناك أسماء لفنانین مغاربة
عاشوا خلال الأربعینیات. لقد تم اكتشافھم من طرف المستعمر. نفكر ھنا في الحامري الذي اكتشفھ بول بولز في طنجة، وفي ابن علال الذي كان
یشتغل طباخا عند الرسام الفرنسي جاك أزیما في مراكش، وفي الرباطي الذي اشتغل ھو الآخر طباخا عند أحد الرسأمین الإنكلیز إلا أنھم كانوا
یعتبرون رسأمین فطریین: لم یدرسوا التشكیل في معھد أو مدرسة للفنون الجمیلة، ولم یحصلوا على تكوین أكادیمي علمي. كانوا یرسمون على

السلیقة؛ أي یشخصون، ویعكسون الأشیاء في لوحاتھم كما تبدو لھم لأول وھلة، من دون الاشتغال على المادة والارتكاز على ترسانة نظریة، والأخذ
بتقنیات فنیة قویة. یمكننا الحدیث ھنا عن الرسم من الدرجة الأولى بعیدا عن كل بعد ثقافي كما یقول ناقد التشكیل ألان فرامون. لقد تم تشجیع مثل
ھذا الفن من طرف البعثات الثقافیة الفرنسیة التي كانت تحتفي بھ كثیرا وتمولھ وتؤیده وتجیز عرضھ في المتاحف، والقاعات الوطنیة والعالمیة. لماذا
إذن ھذا الاحتفاء وھذا التشجیع؟ لقد وجد الفرنسیون فیما سموه علنا «الفن الفطري» ذلك البعد الإستشراقي، واعتبروه فضاء غرائبیا، ونظروا إلیھ

كمادة إثنوغرافیة طالما بحثوا عنھا في لوحات دولاكروا و فراكونار، لقد اعتبروه نموذجا حقیقیا للفن المغربي. 
مع أحمد الشرقاوي وبعض الطلائعیین أمثال الغرباوي وبلكاھیة والملیحي وشبعھ.. سیتم تحریر الفن المغربي من ھذه الصبغة الاستشراقیة، وإخراجھ
من شرنقة النظرة التبخیسیة الانتقاصیة التي طالما روجھا المستعمر حولھ. ولإعادة الاعتبار إلى التشكیل المغربي، سیشتغل الفنانون المغاربة على
المخزون الثقافي، والموروث البصري، والفضاء المحلي، بعیدا عن الرؤیة الفلكلوریة المشوھة لھذا الفن. ھكذا نجد الملیاني یستعمل القماش كنموذج

تقلیدي مغربي، ویوظف المنتوج المحلي كالجلباب محاولا إخضاعھ للتجرید المسطح. الحریري والسنوسي والقاسمي یؤثثون فضاءات لوحاتھم
بالرموز، والعلامات، وفن الكالیغرافیا، والوشم، والحروف العربیة والأمازیغیة. لذلك یمكن الحدیث كما قال إدمون عمران المالح عن وجود تشكیل
مغربي مستقل، یمكن تقییمھ في ذاتھ، بعیدا عن أي مرجعیة غربیة أو أمریكیة. إن دل ذلك على شيء، فإنما یدل على نضج ھذا الفن الناتج عن

الثورة التي أحدثھا الرسامون المغاربة على مدى عقود.

ناقد ومترجم مغربي

محمد برزوق
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